
هكـــذا يســـعى بـــوتين لاســـتغلال التـــوترات
المتصاعدة في الخليج
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتوق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستفادة من التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي،
لكنـه في حاجـة إلى مسـتشار لإدارة عمليـات التسويـق وتحسين سـمعة بلاده. ولقـد أدرك بـوتين ذلـك
ــدفاع المضــاد ــة الســعودية علــى المــضي قــدماً في الحصــول علــى نظــام ال عنــدما حــث المملكــة العربي
للصواريخ اس ـ  الروسي، وذلك بعد فشل الوحدات العسكرية الست التي اشترتها المملكة من
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في رصــد هجمــات الطــائرات دون طيــار علــى منشــأتين نفطيتين في البلاد،

مما تسبب في إنقاص إنتاجها إلى النصف.

حيـال هـذا الشـأن، قـال بـوتين:”لكي تكـون الدولـة قـادرة عـن الـدفاع عـن نفسـها، نحـن مسـتعدون
لتقديم يد المساعدة إليها، أي إلى القيادة السياسية الخاصة بالمملكة. إن اتخاذ قرار حكومي حكيم
أمر كاف، من شأن هذا النظام حماية أي من منشآت البنية التحتية في المملكة العربية السعودية
يـة بقـدر بشكـل فعـال”. وفي الواقـع، تعتـبر الجهـود الروسـية للاسـتفادة مـن التـوترات المتصاعـدة انتهاز

ماهي استراتيجية.

لعبت المملكة العربية السعودية أوراقها بشكل حذر عن طريق الامتناع عن الرد
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على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعرب فيها عن التزام بلاده
بالدفاع عن المملكة العربية السعودية في أعقاب الهجمات

بعثت هذه الهجمات التي نفذتها جماعات مدعومة من قبل إيران بناءً على قرار من تلقاء نفسها أو
يــاض وواشنطــن وموســكو بنــاءً علــى طلــب إيــران، أو الــتي شنهــا تنظيــم الدولــة نفســه، رسالــة إلى الر
وبكين، والتي مفادها أن الحلفاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي. ويرجع سبب ذلك إلى أن الولايات المتحدة
تسعى إلى قطع صادرات النفط الإيرانية والسماح للمملكة العربية السعودية بالالتفاف على حصتها

ية الإسلامية على الركوع. وإجبار الجمهور

في واقـع الأمـر، لا يسـتمد بـوتين ثقتـه بـأن أنظمـة الحمايـة خاصـته سـتعمل علـى رصـد الطـائرات الـتي
تطير على ارتفاع منخفض وقاذفات الصواريخ التي فشلت الأنظمة الأمريكية في صدها من انعدام
المنافسة وحسب، بل إن ثقته بعرضه ناجم عن استخدام عدوي المملكة في المنطقة لنظام الحماية
الروسي، أي تركيا وإيران. ولإيضاح موقفه، قال بوتين إنه باع بالفعل الأنظمة الروسية لتركيا وإيران

خلال تقديم عرضه.

يـق الامتنـاع عـن الـرد علـى مـن جهتهـا، لعبـت المملكـة العربيـة السـعودية أوراقهـا بشكـل حـذر عـن طر
رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعرب فيها عن التزام بلاده بالدفاع عن المملكة العربية
السعودية في أعقاب الهجمات. ومن المحال ألا تمر ملاحظات دونالد ترامب مرور الكرام داخل المملكة
ودول الخليج، والتي ركز خلالها على أن الهجمات كانت ضد السعودية ولم تكن موجهة ضد بلاده،

وبأنه سيدعم الرد السعودي ويسانده في حال دفعت الرياض ثمن ذلك.

لا تعـد هـذه المـرة الأولى الـتي تطـ فيهـا أسـئلة تتعلـق بـالتزام الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، حيـث قـام
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالتمهيد لعودة إيران إلى الساحة الدولية عن طريق اتفاقية
ية الإسلامية. والجدير بالذكر أن ما قام به أوباما سنة  التي تحد من البرنامج النووي للجمهور

كان ينبع عن اعتقاده بأن السعودية وإيران بحاجة إلى تقاسم السلطة في الشرق الأوسط.

بدأ هذا الوضع بالتغير عقب فشل ترامب في الاستجابة لإسقاط طائرة أمريكية
دون طيار في شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث التزم الحذر في رد فعله على

الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في الخليج منذ ذلك الحين

يـارة دونالـد ترامـب إلى المملكـة العربيـة السـعودية في أول رحلـة خارجيـة لـه تضـاءل قلـق الخليـج مـن ز
كرئيــس بعــد أشهــر مــن تــوليه منصــبه ســنة ، فضلا عــن انســحابه مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني
ية الإسلامية. ويضاف إلى أسباب الارتياح الخليجي وفرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهور
دعم الرئيس الأمريكي ودفاعه عن المملكة في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية

السعودية في اسطنبول.



في المقابل، بدأ هذا الوضع بالتغير عقب فشل ترامب في الاستجابة لإسقاط طائرة أمريكية دون طيار
في شهــر حــزيران/ يونيــو المــاضي، حيــث التزم الحــذر في رد فعلــه علــى الهجمــات الإيرانيــة علــى نــاقلات
النفــط في الخليــج منــذ ذلــك الحين. وبــات مــن الواضــح تغــير نهــج الرئيــس الأمريــكي في التعامــل مــع

استهداف المنشآت النفطية السعودية.

في شـأن ذي صـلة، قـال الخـبير السـياسي الإمـاراتي عبـد الخـالق عبـد الله إن:” ترامـب كـان أسـوأ مـن
أوباما في رده على إيران، فلقد منح تقاعسه الضوء الأخضر لحدوث هذه التجاوزات. ولقد هاجمت
إيـران شريكـا استراتيجيـا للخليـج العـربي، وذلـك بعـد أن اسـتفزها ترامـب بالأسـاس وليـس نحـن. إننـا
نسمع الأمريكيين يقولون إنه يجب علينا الدفاع عن أنفسنا، إنه فشل تام وخيبة أمل كبيرة في هذه

الإدارة”.

بسبب الاحساس المتنامي بأن الولايات المتحدة تغير نظرتها إلى الأهمية الاستراتيجية للخليج وشرعت
في إدارة ظهرهـا إلى المنطقـة بشكـل تـدريجي، بـدأت دول الخليـج تشعـر بـالقلق. ويضـاف إلى ذلـك أن
واشنطن لم تعد تعتمد على واردات النفط الخليجية. ومن جهته، قال الباحث في مجلس العلاقات
الخارجيــة في نيويــورك، ســتيفن كــوك، إن:” الولايــات المتحــدة تغــادر الخليــج الفــارسي، ولا يكــون ذلــك
خلال السنة الحالية أو المقبلة، لكن هناك شك متنام بأنها في طريقها لذلك. إن القادة في الرياض
ــو ظــبي والدوحــة والمنامــة ومســقط يفهمــون مــا يحــدث، وقــد اتخــذوا إجراءَاتهــم ضــد الرحيــل وأب

الأمريكي، ومن بين طرق ذلك تقديم مبادرات إلى الصين وروسيا وإيران وتركيا”.

ية الجنوبية للأنباء أن ولي العهد محمد بن سلمان أفادت وكالة يونهاب الكور
طلب مساعدة سيول لتعزيز نظام الدفاع الجوي للمملكة

في واقــع الأمــر، يكمــن القلــق في جــذور الموقــف الســعودي والإمــاراتي الأكــثر حزمــاً، والــذي قــاد إلى عــدة
سـنوات مـن المبـادرات السياسـية والعسـكرية الكارثيـة الفاشلـة، بمـا في ذلـك الحـرب المـدمرة في اليمـن
والمقاطعــة الدبلوماســية والاقتصاديــة القائمــة علــى الاســتنزاف لقطــر. وفي أعقــاب الهجمــات علــى
ــز ي ــدان أخــرى للمساعــدة في تعز ــدأت الســعودية في محاولاتهــا للوصــول إلى بل ــة، ب منشآتهــا النفطي
دفاعاتها الجوية. وقد تكون استراتيجية الرياض مؤشراً على تغيير المواقف الخليجية تجاه الولايات

المتحدة والانصياع لمطالبها بتقاسم الأعباء.

يــة الجنوبيــة للأنبــاء أن ولي العهــد محمد بــن ســلمان طلــب في هــذا الصــدد، أفــادت وكالــة يونهــاب الكور
يــز نظــام الــدفاع الجــوي للمملكــة. وفي اســتجابته لطلــب مــن المملكــة العربيــة مساعــدة ســيول لتعز
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، وفي إطــار مجهــوداته لتخفيــف شكــوك دول الخليــج إزاء التزام
الولايـات المتحـدة في المنطقـة، قـال البنتـاغون إنـه سيرسـل عـددًا غـير محـدد مـن القـوات والمعـدات إلى

البلدين لتعزيز دفاعاتهما.

يــف دانفــورد، إن الولايــات المتحــدة مــن جهتــه، قــال رئيــس هيئــة الأركــان المشتركــة الأمريكيــة، جوز



ســتساعد في تــوفير “نظــام متعــدد الطبقــات مــن القــدرات الدفاعيــة للتخفيــف مــن مخــاطر أسراب
يز العزلة الدولية الطائرات دون طيار أو غيرها من الهجمات التي قد تأتي من إيران”. وفي محاولة لتعز
ــران وتقاســم الأعبــاء، فضلا عــن تقليــص المشاركــة الأمريكيــة، قــال الجــنرال دانفــورد إن الولايــات لإي
المتحدة تبحث عن “شركاء دوليين آخرين للمساهمة أيضًا في الدفاع عن المملكة العربية السعودية”.
والجـدير بـالذكر أن نـشر القـوات الأمريكيـة جـاء في أعقـاب قـرار سـعودي بالانضمـام إلى تحـالف بحـري

تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في الخليج.

مــع ذلــك، يمكــن للحــدود الــتي وضعهــا الرئيــس الأمريــكي لالتزام بلاده أن تجعــل مــن عنــاصر المقــترح
كـثر جاذبيـة. والجـدير بـالذكر أن حـد الصـيني المـدعوم مـن قبـل روسـيا لتجديـد بنيـة الأمـن في المنطقـة أ
ـــق القـــول إن بلاده ي ـــارتر في  عـــن طر ـــس جيمـــي ك ـــخه الرئي ـــكي في المنطقـــة رس ي الالتزام الأمر

ستستخدم القوة العسكرية إذا لزم الأمر للدفاع عن مصالحها الوطنية في الخليج.

علاوة على ذلك، سيشمل المقترح التخلص من عمليات النشر الدائم لقوات
الدول غير الإقليمية في أراضي دول الخليج، وفي ذلك إشارة واضحة إلى

القوات والقواعد الأمريكية والبريطانية والفرنسية

يتضمن المقترح الصيني مفهومًا للأمن الجماعي، والذي يحل محل مظلة الدفاع الأمريكية في الخليج
ويضع روسيا كوسيط قوة إلى جانب الولايات المتحدة. ولتحويل هذا المقترح إلى واقع، يجب إنشاء
تحـالف لمكافحـة الإرهـاب مـن قبـل جميـع الأطـراف المشاركـة، والـذي مـن شأنـه أن يكـون محـرك حـل

النزاعات في جميع أنحاء المنطقة وتعزيز ضمانات الأمن المتبادلة.

علاوة على ذلك، سيشمل المقترح التخلص من عمليات النشر الدائم لقوات الدول غير الإقليمية في
أراضي دول الخليج، وفي ذلك إشارة واضحة إلى القوات والقواعد الأمريكية والبريطانية والفرنسية.
ويضاف إلى هذه البنود إقامة نظام أمني “عالمي وشامل”، والذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع
الأطـراف الإقليميـة وغيرهـا مـن الأطـراف المعنيـة في جميـع مجـالات الأمـن. ويشمـل ذلـك العديـد مـن

الأبعاد، مثل مجال الطاقة والمجالات الاقتصادية والعسكرية.

من المتوقع أن يضم هذا التحالف كل من دول الخليج وروسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد
يــن في المنطقــة، وفي ذلــك إشــارة إلى إيــران. ومــن المحتمــل أن الأوروبي والهنــد وأصــحاب المصالــح الآخر
يعلن عن هذا الإطلاق في مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في الخليج. في المقابل، يمكن لهذا البند
أن يمثل كعب أخيل هذا المقترح ونقطة ضعفه الرئيسية، فمن الصعب تخيل أن الرياض ستقبل
بالانضمام إلى اتفاق أمني يشمل طهران، لاسيما وأنها صرحت مرار وتكرارا بأنها ستجلس فقط مع

إيران على طاولة واحدة للتفاوض حول شروط تكون غير مقبولة بالنسبة لخصمها الإقليمي.

لتعزيز أفضليتها المحتملة، قالت شركة الأسلحة الروسية “روسوبورون إكسبورت” إنها ستضع أحدث
أنظمتها الدفاعية ضد الطائرات دون طيار ومركبات الهجمات الجوية الأخرى في معرض دبي للطيران



في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من حث بوتين للرياض على
اقتنـاء نظـام الـدفاع الجـوي المضـاد للصـواريخ الـروسي. وقـال الخـبير الـروسي في شـؤون دول الـشرق
الأوسط، أليكسي كليبنيكوف، إنه:” من الواضح أن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية

قد غيرت الكثير من الحسابات الأمنية في جميع أنحاء المنطقة”.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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